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  ؟كيف تحيط الخطيئة بالمذنب
 م3/4/2009 بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

لا  وخلق مخلوقـات وهم الملائكة،  اتعصيه أبدلا  نورانيةً اتقخلق االله سبحانه وتعالى من المخلوقات مخلو
أراده أن و ،يعصي ويطيـع وبين المخلوقات المذكورة يخطئ ويصيب،  اوخلق مخلوقً، وهم الشياطين اتطيعه أبد
يكون توفكان من المخلوقات ، اابصرف طائع، وكان منها مذنب صرف، وكان الإنسان التواالله  اب، وأحب

 ،خطَّـاءٌ  آدم ابنِ كُلُّ( :وجاء في الحديث ،]222 :البقرة[} التَّوابِين يحب اللَّه إِن{ :حيث قال هذا التواب
ريخو ينطَّائونَ الْخابوالت.(  
 ـفهذه صفة أساسية تكو ،أن يخطئ الإنسانفي ليست المشكلة السلوكية و لة كن عليها الإنسان، لكن المش

ـ اوينصرف عن طاعة ربه انصرافً ،االسلوكية تكمن في من يختار طريق الخطأ له منهج  حينمـا يصـل   ، واتام
  .يخطر على باله اولا تكون التوبة خاطر ،ايعرف فيها للتوبة طريقًلا  الإنسان إلى مرحلة

  :سبحانه في كتاب االله تبارك وتعالى، وهي قوله هذا اليوم أن أتأمل مع حضراتكم آيةًأحببت في و

  .]81 :البقرة[} فيها خالدون النارِ هموأَحاطَت بِه خطيـئَتُه فأَُولـَئك أَصحاب  بلىَ من كسَب سيئَةً{
   :لاًإا آية تدعونا إلى التأمل طوي

يئَةً { ود في النار التي ساقت صاحبها إلى الخل الذي يكسب السيئة كثير، لكن المشكلةف} بلىَ من كسَب سـ
  .ة ذا الإنسانإنما هي إحاطة الخطيئ

}   يــئَتُهطخ بـِه اطـَتأَحبل القـرآن  ،في هذه الآية الكريمة أنه أخطأ يكن أمر هذا الإنسان المذكور فلم} و 

اح  علَيكُم ولَيس{ :واقرؤوا قوله تعالىعن المخطئ،  الكريم يشير إلى رفع الحرج ا  جنـ ن  بـِه  أَخطـَأتُْم  فيمـ ا  ولَكـ  مـ
تدمتَع كُمقلُُوب كاَنو ا اللَّها غَفُوريمح5 :الأحزاب[} ر[   
 :الآية التي ز كيان الإنسـان ف ،الآية التي ترفع الحرج عن المخطئبين الآية التي هي محور حديثنا و وانظروا

ارِ     بلىَ من كسَب سيئَةً{ حاب النـ  ـ  }وأَحاطَت بِه خطيــئَتُه فأَُولـَـئك أَصـ دأحاطت به خطيئته فصـار كالمقي 
  .المسجونو صالمقفّو

وكية عن معنى هذه الآية الكريمة، وهذه الآية إنما مظاهرها السل الال كتاب االله نستطيع أن نفهم شيئًومن خ
 ـ  افشيئً ا مع الأسف الشديد شيئًيرسمنتشرة في مجتمعاتنا التي ت  اإلى هذه الحالة التي يكون فيها الإنسـان محاطً

  ...الناردخول ل أسباب كب امحاطًوبالآثام،  امحاطًوبالأخطاء، 
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ه، ث دماغَيلو ه، وقدث عقلَه، وقد يلوبالخطأ والفسوق نفس ث الإنسانُلوفقد ي ،القرآن الكريمل فصوقد 
وقد يلوث قلبه، وقد يلوث صدرث جوفَه، وقد يلوه وبدنث لسه، وقد يلوانث عينيه وأذنيهه، وقد يلو ه، وفرج
وقد يلوث يدث ه، وقد يلوقدمه، وقد يلوهث جلد، وقد يلوث جبهتهه ورأس...  

 هذا كيف ث كلَّيريد من خلاله أن ينبهنا إلى جزئيات السلوك، وعندما يلو لاًل في هذا تفصيالقرآن يفصف
  ؟تحيط الخطيئة بالإنسانلا 

تشق الطريق إلى الأنوار لربما كان وللخير، فلو أن يده كانت في طاعة االله سبحانه وتعالى  اإنه ما ترك منفذً
  ..في خروجه من إحاطة الخطيئة اسببهذا 
  ..ولم تكن خطيئته محيطة به ذ من خلال ذلكلو كانت قدمه تمشي في فعل الخيرات لربما نفو
لخروجه من تلـك   الربما كان هذا السجود سبب فيه الصدق والإخلاص لربه استغرقًم ادوجس جدلو أنه سو

في نار جهنم الإحاطة ومن ذلك السجن الذي يسوقه إلى خلود.  
هذا التلوث الفسوقي الذي قد يقع الإنسان فيـه في  إلى تعالوا بنا نقرأ بعض الآيات القرآنية التي تشير 

  :والبشريةكل أجزاء جملته الإنسانية 
والنفس إنما هي الوظيفة المعنوية الـتي تخـدم   : : أشار القرآن الكريم إلى أن الإنسان قد يلوث نفسهأشار القرآن الكريم إلى أن الإنسان قد يلوث نفسه  --11

الإنسان في غرائزه وشهواته، فكل رغبات الإنسان التي يحققها ويحقق من خلالها ما واه نفسه من الشهوة ومن 

واها   {: الرغبة الغريزية إنما تدفعها تلك الوظيفة المعنوية المسماة النفس، والقرآن الكـريم قـال   ا سـ  ونَفـْسٍ ومـ
  .]10-7 :الشمس[} وقَد خاب من دساها ،أَفلَْح من زَكَّاها قَد ،لهْمها فجُورها وتَقْواهافأََ

برغباته إلى المستوى الإنساني المنضبط بأمر االله سبحانه  النفسه، ومرتقي اريمكن للإنسان أن يكون مطه :اإذً
  .إلى المنحطو الدنيءه رغباا إلى لهذه النفس حينما يوج اثًوملو اخوتعالى، وقد يكون ملطِّ

 :القرآن الكريم وهـم في نـار جهـنم    كما ينصحين قالوا  ذلكو  ::يمكن للإنسان أن يلوث عقلهيمكن للإنسان أن يلوث عقلهوو  --22

حابِ  { ي أَصـ عير  وقاَلُوا لَو كُنا نسَمع أَو نَعقلُ ما كُنا فـ هذه الآية أن هذا ح في القرآن يصرف ]10 :الملـك [} السـ
 فيقـوده هـذا   ،اسليم ار تفكيرله عن المنهج الصحيح الذي من خلاله يفكّ العقله وصارفً لاًالإنسان كان معطِّ

  . التفكير إلى المنهج القويم

لُ    { مع أَو نَعقـ ا نسَـ  ،االلهلو أن هذا الإنسان اسـتمع لأمـر   ف ،نستمعبمعنى  "نسمع"ها هنا و }وقاَلُوا لـَو كُنـ
لما أمر االله سبحانه وتعالى به، وعقل عن االله سبحانه وتعالى أن هذا المنهج إنما هو طريق الهدايـة   اوكان مطيع

  .ليصير إلى هذه النارلم يكن  ...الصلاح والرشادو
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عن الدماغ، والآية في القرآن الـتي   اتتحدث البحوث العلمية كثير واليوم  ::دماغهدماغهالإنسان الإنسان يلوث يلوث قد قد   --33
  .تتحدث عن الدماغ آية عجيبة

العلماء من خلال فهم القرآن، فالقرآن قرر ذلك العقل محله القلب، لكن نور العقل في الدماغ، كما يقرر ف

  .]46 :الحج[} بهِا يعقلُون قلُُوب لهَم فَتَكُون رضِالأَ في يسيروا أَفلََم{ :أن القلب هو محل العقل بقوله
ف يأتي اليوم الذي يستطيع العلم أن يدرك مـن  ول إنما هو القلب، وسقفالنص صريح في القرآن أن محل الع

خلاله تلك العلاقة بين القلب والعقل، لكن القرآن الكريم أشار إلى الدماغ، والدماغ يستمد النور من القلب، 
  .في الدماغ فيكون محل العقل في القلب، ويكون نور العقل

   ]16-15 :العلق[} ناَصية كاَذبة خاطئَة ،لناصيةالَّم ينتَه لَنسفَعا بِ لَئن كَلا{ :اقرؤوا قوله تعالىو
لكن القرآن إننا حينما نقرأ قراءة معتادة نعلم أن الخطأ يكون في السلوك العام، وأن الكذب يكون في المحل، 

مع البحوث العلمية الـتي تؤكـد أن    اتام اوهذا يتطابق تطابقً ،عن خطأ الناصيةو يتحدث عن كذب الناصية
 ادقيقً اصية، ويصف االله سبحانه وتعالى هذا المركز الدماغي وصفًاالنفي المركز الذي ينبعث السلوك منه إنما هو 

  .}ناَصية كاَذبة خاطئَة{: فيقول

ؤخذُ باِلنواصي والأَ الْمجرِمون بسِيماهميعرف {: وقال سبحانه وتعالى امِفَي41 :الرحمن[} قْد[  
  .والأقدام ساقت البدن إلى حيث أرادت تلك الناصية ،وسبب الكذبفالناصية كانت سبب الخطأ 

إنه توصيف عجيب في القرآن يتحدث عن أثر الدماغ الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني به كمـا يعـتني   
  ...ذنيه ويديه وقدمهأبعينيه و

   ]179 :الأعراف[} يفْقهَون بهِالا  لهَم قلُُوب{: قال االله سبحانه ::يلوث قلبهيلوث قلبهقد قد   --44
وحينما يغلق الإنسان منافذ القلب بالذنوب  محل الفقه عن االله،و وتعالى القلب محل الفهمفجعل االله سبحانه 

  ؟فكيف له أن يتدبر كتاب االله

م الْقُرآن يتَدبرون أَفَلا{    ]24 :محمد[} أَقْفاَلهُا قلُُوبٍ علىَ أَ
}لْ كَلاب انلىَ رع ا قلُُوبهِِمكاَنُوا م ونبْكس14 :المطففين[} ي[   

 ،فتعطل الفهم عـن االله  ،وهكذا يتعطل فهم القلب بسبب فعل الإنسان الذي أغلق من خلاله منافذ القلب
وأصبح مادلا و ينفعل لآيات االله،لا  اصرفً اي لا و ،ايتأثرتجـده  بل الله سبحانه وخشية له،  اتدمع عينه تعظيم

احجر امادي البعد عن خشية االله سبحانه وتعالى، وعن الرغبة في التقوى كلَّ ابعيد.  
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ــذاَب عظــيم  وعلـَى  ،خــتَم اللـّه علَــى قلُُــوبهِم وعلـَى ســمعهِم  {: قــال ســبحانه ع م صــارهِم غشــاوة ولهَـ أَب {
  .]7 :البقرة[

  ].283 :البقرة[} آثم قلَْبه ولاَ تَكْتُمواْ الشهادة ومن يكْتُمها فإَنَِّه{ :وقال
  .يمكن أن يكون من أسباب إحاطة الخطيئة ينبهنا القرآن الكريم إلى محلٍّ وهكذا

إنما هو  - د من الكتاب والسنةكما يقرر العلماء من خلال الفهم المستم -والصدر  ::ههصدرصدريلوث يلوث قد قد   --55
  .هالإنسان أن يجمعلللمحفوظات المكتسبة التي يمكن  محلٌّ

  كيف نطابق بين هذه المعلومة، وما يقرر العلم اليوم؟ :تقولوالا 
إن العلم أحاط بكـل   :د أن يقولأح شيء من الأشياء، ولا يستطيع إليه اليومإن الذي وصل العلم  :أقول

  .شيء
  : منهاشير القرآن إليه في مواضع كثيرة، الصدر ي

ــلْ{ ــوذُ قُ َأع بــر ــاسِ، بِ الن ــكلــاسِ، م الن ــه ــاسِ، إِلَ الن ــن م ــر اسِ شــو ســاسِ،  الْو يالخَْنــذ ــدورِ   الَّ ــي صف ِــوس سوي
  .]5-1: ناسال[} الناسِ
  .]1 :الشرح[} صدركَ لكَ نشَرح أَلَم{: دح عندما قال االله لحبيبهالصدر امتو

ضـَب  فَعلـَيهِم  صدرا باِلْكُفْرِ شرح من ولَكن{: للخطيئة لاللكفر ومح ذمه االله سبحانه حينما كان محلا كما  غَ
نم اللَّه مَلهو ذاَبع يمظ106 :النحل[} ع[  

و  {: امتدح االله الذين تجمعت الآيات في صدورهم فقـال كما  لْ هـ ذين أُوتـُوا        بـ دورِ الَّـ ي صـ ات فـ ات بينـ آيـ
لْم49: العنكبوت[} الْع.[   
 :، قـال تعـالى  حينما ينبت بدنه من المال الحرام  ::يمكن للإنسان أن يلوث جوفه وبدنه بالمال الحراميمكن للإنسان أن يلوث جوفه وبدنه بالمال الحرام  --66

} أْكلُُوني ينالَّذ يإِنف أْكلُُونا يا إنَِّمى ظلُْمتاَمالَ الْيوا أَميرعس نلَوص يسا وناَر هِمطُون10 :النساء[} ب.[  
ضَّةَ ولاَ ينفقُونهَانـزوالَّذين يكْ{: وقال الْفو بالذَّه يمٍ ونذاَبٍ أَلم بِعهرشفَب ه م يحمى ،في سبِيلِ اللّ وي   ي علَيها فـ

مهنوبجو مهاها جِبِى بهفَتُكْو منهناَرِ ج مهورُظه 35-34: ص[} و[.  
  .إنه البدن الذي نبت من الحرام
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 :الشـرعية  لمحظـورات او والبهتانالغيبة والنميمة و بالكذبوذلك  ::لوث لسانهلوث لسانهيمكن للإنسان أن ييمكن للإنسان أن ي  --77

نتُكُم    { :واقرؤوا قوله تعالى وهو ينبه إلى محل الخطيئة هذا ف أَلسْـ صـ ا تَ ـذاَ      ولاَ تَقُولـُواْ لمـ لالٌ وهـ ـذاَ حـ الْكـَذب هـ
بَالْكذ ه تَفْتَرواْ علىَ اللّ   ] 116: النحل[} حرام لِّ

}نم جةً تخَْرمَكل تركَب  هِماهإلاَِّأَفْو قُولُونا إِن يبَ5 :الكهف[} كذ.[  
   ::بالحرامبالحرام  فرجهفرجهوو  أذنيهأذنيهوو  يلوث عينيهيلوث عينيهيمكن للإنسان أن يمكن للإنسان أن   --88

ا لـَيس لـَك بـِه علـْم      { :قال تعـالى  ؤو         ولاَ تَقـْف مـ ه مسـ ر والْفـُؤاد كـُلُّ أُولــئك كـَان عنـ صـ الْبو عم } لاًإِن السـ
 ]36 :الإسراء[

ؤمنين { :قالو قلُ لِّلْم  مهوجفظَـُوا فـُرحيو مِارهص أَب نوا م ضُّ غُ ي        ونعن صـ ا ي بيرِ بِمـ ه خـ م إِن اللَّـ ك أَزْكـَى لهَـ وقـُل   ،ذَلـ
اتنمؤ لِّلْم نهوجفُر فظَْنحيو نِارهص أَب نم ضْن ضُ غْ 31-30 :النور[} ي[ 

ا فـَلا        لَ علَيكُم فينـزوقَد { :قالو تهَزأُ بهِـ ا ويسـ ات اللـّه يكَفـَر بهِـ ى     الْكتاَبِ أَن إذِاَ سمعتُم آيـ م حتَّـ دواْ معهـ تَقْعـ
  مُــثلْه ـ ــم إذِاً مـ ـــرهِ إنَِّكـُـ ـــديث غَيـ ـــي حـ ـــا   يخُوضـُـــواْ فـ ــنم جميعـ ـ ـــي جهـ ــافريِن فـ ــافقين والْكـَـ ـ ــامع الْمنـ ـ } إِن اللـّـــه جـ

  .]140 :النساء [
من خلال هذه الآيات كيف يوجه القرآن إلى وجوب حفظ العين وحفظ الفرج وحفظ الأذن حتى  وتجدون

في سجن هذا الإنسان الذي تحيط به  اتكون سببلا  تكون بعيدة عن الخطيئة، وحينما تكون بعيدة عن الخطيئة
  .الخطيئة بكل جوانبه

   ::الواجباتالواجباتيعطلها عن يعطلها عن وقد وقد   يده بالمخالفةيده بالمخالفةالإنسان الإنسان يلوث يلوث قد قد   --99
فـون  الذين يكتبون بأيديهم كانوا في الماضي يحرو ]79 :البقـرة [} فَويلٌ لَّهم مما كَتَبت أيَديهِم{ :قال تعالى

والذين يكتبون من أجل إضلال الناس كثير،  الكتب، واليومةنشر من أجل تحليل الأخلاق كـثير الكتب التي ت ،
 .ل صرفهم عن منهج االله كثيرةضلال الناس ومن أجإالكتب التي تصرف فيها الأموال من أجل و

   :واقرؤوا على لسان نوح عليه الصلاة والسلام كما يحكي القرآن
}مهابِعلُوا أَصعج مَله رغْف   ].8 :نوح[} في آذاَنهِم وإنِِّي كلَُّما دعوتهُم لتَ
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ا أنَ َــ    لـَئن {: اقــرؤوا قصــة قابيــل وهابيــلو ي مـ دكَ لتَقْتلَُنـ ك لأَ   بســطت إِلـَي يـ دي إِلَيـ ط يـ } قْتلَُــكاْ بِباسـ
  .]28 :المائدة[

بِين  لَقاَلَ الَّذين كَفَرواْ إِن  لْنا علَيك كتاَبا في قرطاَسٍ فلََمسوه بأِيَديهِمنـزولَو {: قوله اقرؤواو حر مـ ذاَ إلاَِّ سـ } هـ
أن يكـون  من منع هذا الإنسان و، مع أن اليد أمسكت بالكتاب لكن الاستكبار منع قبول الحقف ]7 :الأنعـام [

له لاًللحق وقاب امنصاع.  

ون  فهَيِ إِلىَ لاًإنَِّا جعلْنا في أعَناقهِم أغَْلا{: قال تعالى أن هـو  والإقمـاح   ]8 :يـس [} الأذَْقاَنِ فهَم مقْمحـ
  .يرتفع الرأس إلى الأعلى وأن تثبت الرقبة

دا    {: وقال سبحانه ديهِم سـ ينِ أيَـ ن بـ م      وجعلْنا مـ يناهم فهَـ دا فأَغَشْـ ن خلْفهـِم سـ رون لا  ومـ صـ ب9: يـس [} ي[ 
لأن تلـك   ،وإما أنه كان عقوبة لهم في النـار  ،اإما أم فعلوا ذلك استكبارفقيدت أيديهم إلى أعناقهم،  أي

  .في إحاطة الخطيئة م في نار جهنم اة التي فعلتها أيديهم والتي عبرت رقام كانت سببالخطيئ
 ـ  ::رمرمفرجه بالمحفرجه بالمحالإنسان الإنسان يلوث يلوث قد قد   --1010 اواالله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يبتعد عن الخطيئة عموم، 

افظُون  { :اقرؤوا قوله تعالىو ،خصوصاوأن يبتعد فرجه عن الخطيئة  أَزْواجهِـِم   علـَى  إلاَِّ ،والَّذين هم لفـُروجهِِم حـ
ينلُومم رغَي مفإَنَِّه مُانهمَأي لَكَتا مم أو ،ونادالْع مه كلَئفأَُو كاء ذَلرغىَ و   .]7-5 :المؤمنون[} فَمنِ ابتَ

وحدد في الأحكـام   ،الجلد جعله االله كساءً لهذا البدنو ::جلده بكشف عورتهجلده بكشف عورتهالإنسان الإنسان يلوث يلوث قد قد   --1111
  .صان منضبط بالأحكام الشرعيةم عضوهذا الجلد والشرعية معالم عورته للرجل وللمرأة، 

ضجت{ :قال تعالى   .]56 :النساء[} جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُواْ الْعذاَب كلَُّما نَ
ؤمنينيا أيَها النبيِ قلُ لأَ{: وقال اء الْمسنو كاتنبو ِاجكلا زْون جم هِنلَيع ينندي59 :الأحزاب[} بِيبهِِن[   

واليوم يتحرك الكاذبون والكذابون من أجـل   ،الحجاب من الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورةو
 فإنـه حكـم شـرعي    ،إن الحجاب عادة من العادات، وكذبوا :أن يصرفوا الأمة عن قضية الحجاب ليقولوا

 اوكان ذلك مفروض ،ددت بدقة عورة الرجل وعورة المرأةوح ،وفريضة فرضها االله سبحانه على الرجل والمرأة
  .المعلوم من الدين بالضرورة، الذي من أنكره يخرج من ملّة الإسلام ويكفر فيمن االله سبحانه وتعالى ويندرج 

ضْرِبن بخُِمرهِن علىَ جيوبهِِن زيِنتهَن إلاَِّ  يبدينولا{: وقال سبحانه لْيا وهنم رَا ظه31 :النور[} م[ 

 ينحنيلا  اأراد االله لهذا المسلم أن يكون بربه عزيزفقد  ::جبهته بالخضوع لغير ربهجبهته بالخضوع لغير ربه  الإنسانالإنسان  يلوثيلوثقد قد   --1212
  ...يسجد لغير االلهلا و يركع لغير االله،لا و لغير االله،
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  ...بشرية لّه أصنامؤمع الأسف لغير االله، ويعبد الناس بعضهم، واليوم تالمسلم  لُّذي واليوم ،المؤمن باالله عزيز
 اسمعوا وأطيعوا، :للمسلمين وكنت تقف وتقول أن كنت خليفةً ا ابن الخطاب يوميعمر يا  رضي االله عنك

يقولفهذا؟ يا  لمَ :تقولونسمع ولا نطيع، لا  :من رعيتك ليقول لك فيقف واحد :البست ثوبين وأعطيتنا ثوب 
إنني أعطيت أبي ثوبي لأنه كان طويـل   :يقولوعمر، بن  عمر، فيقوم عبد االلهبن  عبد االلهيا  قم: قولوت، اثوب

  .القامة
  .عندنا محسوبياتلا و ..هذا مثالناو ..هذا نموذجنا

هكذا قرر الحبيب المصـطفى صـلى االله   ، )لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها( :المساواة مقررة
لكـن   ،الفوارق العنصرية بين أبـيض وأسـود   لانعيش زمن المحسوبيات وزمن الفوارق،  عليه وسلم، واليوم

  ...بين غني وفقيروبين حاكم ومحكوم، الفوارق 
 اكان الحاكم مساوي وحين وجد الإسلام على الأرضانتفت المساواة الإنسانية لغياب الإسلام على الأرض، 

اللمحكوم، وكان الغني مساوي للضغيف اللفقير، وكان القوي مساوي...  
لأن الإسلام في حقيقته غاب،  ...والفوارق بين الناس الأشخاصنعيش زمن الكذب والصنمية وتأليه  واليوم

يركع إلا اللهلا و جبهته إلا الله،يحني لا  اوالمسلم ذلّ، واالله أراده أن يكون عزيز.  
سـليمان  إلى  أتينظر إلى الهدهد الذي يأتي إلى سليمان وقد دبت الغيرة فيه، إنه في حالة غضب شديد، يوا

م { :الذي قال االله فيه د  نعـ  الله، لاًالله، ذلي ا، وكان في الحقيقة عبداكان في الصورة ملكًفقد  ]30 :ص[} الْعبـ
  ...يقوم بالخلافةويقوم بالأمانة، و، تهميقوم برعايبل يتجبر على خلق االله لا 
  : من الغضب إلى سليمان يقول انظر إلى غيرة ذلك الطائر الصغير الهدهد حين جاء مرتعدا

   ]24: النمل[} وقَومها يسجدون للشمسِ من دونِ اللَّه{ ،يعني ملكة سبأ }وجدتُّها{
إن الطائر لم يتحمل، واليوم البشر تتحمل أن ترى السجود لغير االله قلوب.  

ـم   ،لغير االله، ولكن البشر اليوم تمردوا على االله وذلوا ووافقـوا  اقلب الطائر لم يتحمل أن يرى سجودلأ
ادلمصلحةل تحولوا إلى عب.  

  ].21 :الانشقاق[} يسجدونلا  علَيهِم الْقُرآن وإذِاَ قُرئِ{: اقرؤوا قوله تعالىو
غْفر{ :قوله اقرؤواو   ]. 161 :الأعراف[} يد الْمحسنيننـزخطيئاَتكُم سلَكُم  وادخلُواْ الْباب سجدا نَّ
هكذا ينبه القرآن إلى الخطيئة في أعضاء الإنسان، وعندما تكون الخطيئة في أعضاء الإنسان ستحيط به تلك و

  : عند ذلك نفهم قوله تعالىوالخطايا، 
  .}فيها خالدون فأَُولـَئك أَصحاب النارِ هموأَحاطَت بِه خطيـئَتُه  بلىَ من كسَب سيئَةً{
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}   يــئَتُهطخ بـِه اطـَتأَحفلم يكن مخرج يخرج من خلاله  ،في كل أجزائهوخطّاءً في كل بدنه،  لأنه كان }و
  .من تلك الإحاطة

  ؟حينما تحيط الخطيئة به بالتوبة لكن ألا يمكن للإنسان أن يخرج
  ]2: الطلاق[} ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجا{ :تعالىاقرؤوا قوله ونعم، 

غْفر لَنا خطاَياناَ{ :قوله وكذلك يا لنبا بِرن73: طه[} إنَِّا آم[   
  .فالتقوى مخرج من تلك الإحاطة، والإيمان الصادق مخرج يخرج الإنسان من تلك الإحاطة

ه في صحيح ابن حبانو الحاكم في المستدركعن النبي صلى االله عليه وسلم كما يروي  اقرأ في الختام حديثًأو
  : قال صلوات االله وسلاماته عليهعن النبي  الطبراني في الأوسطو

إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصـوم  (
يساره، وكان فعل الخيرات من الصـدقة والصـلاة والصـلة والمعـروف     عن يمينه، وكانت الزكاة عن 

فتقـول  ، أي تريد الملائكة أن تعذبه من قبل رأسـه  والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه،
  .الصلاة التي هي حركاتلا  ،إا الصلاة الحقيقية التي ارتفعتما قبلي مدخل، : الصلاة

ويؤتى من عن يمينـه، فيقـول    يدخل من قبلي،أسمح للعذاب أن لا  :، أيخلفتقول الصلاة ما قبلي مد
ما قبلي مدخل، ويؤتى من قبـل رجليـه،   : ما قبلي مدخل، ويؤتى من عن يساره، فتقول الزكاة: الصوم

  .الحديث )...ما قبلي مدخل: والإحسان إلى الناس فيقول فعل الخيرات
 ـفي الدنيا، ويكـون مكر  اوهكذا يكون الإنسان طاهرهكذا يحصن الإنسان نفسه من عذاب االله، و في  ام

  .رائها على منابر النورمهكذا يكون سبب الصلاح في الدنيا ويكون في الآخرة من ملوكها وأُوالآخرة، 
أن يـدقق في  وه، أن يسأل أعضـاء له  ولابدلابد أن يتحدث الإنسان كل يوم مع نفسه في أعضائه كلها، 

  .سيقع في إحاطة الخطيئة أعضائه، وإلا فإنه
هزل هليس في هذا أمر ينبغي أن يتنبه العقلاء إليه، والأمر جد.  

ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي انا اللهم إلى دينك رد.  
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  


